
 نيويــورك – كشـــف البنـــك الدولي عن 
إحصائيات صادمة حول الخســـائر التي 
تكبدتها الاقتصادات العربية منذ تفشـــي 
فايروس كورونا، حيث تسبب في تعطيل 
معظم القطاعات الإنتاجية وتضرر سوق 

العمل.
وذكر البنك في تقرير حديث نشره في 
وقت مبكر الجمعـــة أن التكلفة الإجمالية 
لجائحة كوفيد – 19، المقدرة وفقا لخسائر 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، ســـتصل إلى 
قرابة 200 مليار دولار في المنطقة بحلول 

نهاية العام.
وأوضـــح أن دول الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا تكافـــح للتعافـــي من 
أزمـــة كوفيد – 19 حيـــث تفاقمت الأزمات 
الاقتصاديـــة بفعـــل ضعـــف تمويل نظم 

الصحة العامة.
ووفقا للتقرير فإن 13 من 16 دولة في 
المنطقة ستسجل انخفاضا في مستويات 
المعيشة هذا العام مقارنة بما كانت عليه 
الأوضاع قبـــل الجائحة، إذ مـــن المتوقع 
انخفـــاض الناتج المحلـــي الإجمالي لكل 
فرد بنســـبة 1.1 في المئة هـــذا العام بعد 

تراجع 5.4 في المئة في 2020.
إن  الدولـــي  البنـــك  خبـــراء  وقـــال 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  ”الاتجاهـــات 
طويلـــة الأمـــد وقلة تمويل نظـــم الصحة 
العامة تركت الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
مـــع  للتعامـــل  مجهـــزة  غيـــر  أفريقيـــا 
الجائحة، ما يساهم في تعاف هش وغير 
متجانس مع سعي المنطقة لتجاوز الأزمة 

الصحية“.
وبالنظـــر للمســـتقبل يتوقـــع خبراء 
المؤسســـة الماليـــة الدوليـــة تعافيـــا غير 
متكافئ لأســـباب منها اختـــلاف معدلات 
التطعيم ضد كوفيد – 19 حيث تتقدم دول 

أكثر ثراء بفارق كبير.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى روبرتا 
غاتي كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي البنك لقد 
”أصبحت الصحـــة والاقتصاد متداخلين. 
ومـــا تبين في نهاية المطاف أنه أساســـي 

هو كيفية مكافحة الجائحة“.

وأضافـــت ”تحســـين الاســـتثمار في 
جمع ومشاركة ونشـــر البيانات يمكن أن 
يســـتغرق وقتا طويلا، وقد يكون شـــيئا 
بتكلفة رخيصة يمكن القيام به للمساهمة 

في مراقبة المنطقة“.
وفـــي الأعوام العشـــرة التي ســـبقت 
الجائحـــة وأعقبـــت احتجاجـــات الربيع 
العربي في 2011، فشلت المنطقة في إجراء 
إصلاحات عميقة تهدف إلى التحوّل إلى 
نموذج اقتصادي قائم على السوق، وهو 

ما أدى إلى التوسع في القطاع العام.
وقـــال البنك ”في هذا الســـياق عانت 
المنطقـــة العربية من ضعـــف الأداء المالي 
فـــي ظـــل ارتفـــاع فواتير أجـــور القطاع 
العام وفي نهاية المطـــاف أصبح الإنفاق 
الحكومي علـــى الصحـــة منخفضا على 
نحو غير معتاد بالنســـبة إلى مســـتوى 

التنمية في المنطقة“.

وســـجلت معظم دول المنطقـــة زيادة 
أكبـــر من المتوســـط فـــي نســـب الإنفاق 
الحكومي بالنســـبة إلى النـــاتج المحلي 
مقارنـــة  و2019،   2009 بـــين  الإجمالـــي 
بأقرانها مـــن الدول التي بدأت عند نفس 

مستوى الدخل لكل فرد.
الســـياق  ”فـــي  أن  البنـــك  وذكـــر 
الاجتماعي الســـائد فـــي المنطقة، أفرطت 
العديد مـــن البلدان فـــي توظيف عاملين 
في القطاع الحكومي للحفاظ على السلم 

والتوافق الاجتماعي“.
وأضاف ”بالنســـبة إلى جميع بلدان 
منطقة الشـــرق الوسط وشـــمال أفريقيا 
التـــي تتوفـــر بياناتهـــا، فـــإن معـــدلات 
الإنفـــاق الحكومي على الصحـــة مقارنة 
بالإنفـــاق على أجـــور القطـــاع العام أقل 
مـــن مثيلاتها في بلـــدان أخرى لها نفس 

الدخل“.

 القاهــرة – عـــززت مصـــر خطواتهـــا 
نحو تأســـيس قاعدة استثمارية كبيرة في 
قطاع صناعة وتجميع وتركيب السيارات 
في المنطقة بترجمة جهودها إلى تدشـــين 
مشـــروعات جديـــدة تنفذها شـــركات، هي 
اليابانيـــة  ونيســـان  التشـــيكية  ســـكودا 
وبوش الألمانية، بعد أقل من شـــهر ونصف 
الشـــهر من إعلان جنرال موتـــورز تطوير 
مصنعها في البلاد والدخول في توسعات 

جديدة.
وتســـعى القاهرة لاستقطاب الخبرات 
العالمية في هذه الصناعة، ما يسمح بالمزيد 
من النهوض بالقطـــاع ونقل التكنولوجيا 
وتوفيـــر يـــد عاملـــة مدربة بصـــورة أكبر 
وإعطـــاء الوجهـــة الاســـتثمارية مقومات 
التنافسية والجاذبية بالمنطقة العربية في 
الســـنوات المقبلة في ظل المنافسة الشرسة 

التي يتزعمها المغرب.

وتتزامن الفورة الاســـتثمارية المرتقبة 
بالقطـــاع مع اســـتعداد القاهـــرة لإطلاق 
اســـتراتيجية صناعة الســـيارات رســـميا 
بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
للحكومـــة بإعـــداد اســـتراتيجية متكاملة 
لتوطينها والصناعات المغذية لها، والعمل 
على نقل التكنولوجيـــا المتطورة إلى أكبر 
نســـبة ممكنة من المكونـــات المحلية لجذب 

المزيد من رؤوس الأموال.
وأكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
خلال لقائه مســـؤولي شـــركات السيارات 
العالمية مؤخـــرا أن بلده يريد التحول إلى 
مركز إقليمي واعـــد لتصدير المركبات إلى 

السوق العالمية، لاسيما الدول الأفريقية.
وأشـــار حينها إلى أن القاهرة قطعت 
شوطا كبيرا في مسار دعم هذه الصناعة، 
بدءًا من مبادرة إحـــلال المركبات المتقادمة 
للعمـــل بالغـــاز الطبيعي وإقـــرار الحافز 
النقـــدي للســـيارات الكهربائيـــة وإطلاق 

البرنامـــج التحفيزي لرد أعبـــاء صادرات 
السيارات.

واتخـــذت القاهـــرة خطوة اســـتباقية 
قبـــل الإنتـــاج الفعلـــي المرتقب للشـــركات 
العالمية، إذ دشنت الحكومة محطة عملاقة 
لدحرجـــة الســـيارات (تخزينها في ســـفن 
شحن عملاقة تمهيدًا لتصديرها) بالمنطقة 
الاقتصادية في قناة الســـويس عبر ميناء 
شرق بورســـعيد وتدشـــين منطقة تخزين 
بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 800 ألف 

سيارة سنويًا.
وتراهن الحكومة على الموقع الجغرافي 
الفريد لمنطقة شـــرق بورسعيد في توطين 
هذه الصناعة، إذ تضم 3 مناطق لوجستية 
تقـــدر مســـاحتها بأكثر مـــن 25 كيلومترا 
الصناعيـــة  للمنطقـــة  ملاصقـــة  مربعـــا 
والميناء البحـــري التجاري والممر الملاحي 
لقنـــاة الســـويس، بجانب توافـــر الأنفاق 
لعبور الســـيارات والشـــاحنات والبدء في 
تدشين خط للسكك الحديدية لتسهيل نقل 

البضائع من وإلى المنطقة.
كما تحـــوي منطقـــة ترانزيت وتجارة 
عالمية بهدف إعادة التصدير والتوزيع في 
أفريقيا والشـــرق الأوسط وأوروبا وشرق 

الولايات المتحدة.
ويعد ميناء شـــرق بورســـعيد من أهم 
موانـــئ البحر المتوســـط، ويضـــم رصيف 
حاويات بطول 2400 متـــر ومحطة لتداول 
الحاويات على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، 
وتتـــم حاليا زيـــادة الأرصفة بطـــول 4650 

مترا.
وتمتلـــك مصر مقومات توطين صناعة 
الســـيارات، وفي مقدمتها توافـــر العمالة 
والرخيصة  المدربـــة  والهندســـية  الفنيـــة 
مقارنـــة بالأســـواق الأخـــرى، فضـــلاً عن 
توفيـــر الموردين المحليين لإمـــداد المصانع 

بالمكونات والخامات الضرورية.
تعزز  لوجســـتيات  منظومـــة  وهنـــاك 
سهولة دخول وخروج البضائع مع تطوير 
أســـطول النقـــل البحـــري والموانـــئ على 
البحرين الأحمر والمتوســـط، ويتم إنشـــاء 
أخـــرى جديـــدة تعـــزز همـــزة الوصل بين 
الشـــرق والغرب، فضلاً عن ســـهولة النقل 
البري عبر شبكة الطرق التي دشنت أخيرًا 

وتربط بين المحافظات المختلفة.
الاقتصـــادي  الاســـتقرار  ويلعـــب 
وتطويـــر  البـــلاد  فـــي  والسياســـي 
البنيـــة التشـــريعية المحفـــزة مـــن قوانين 
دورا  والاســـتثمار  والجمـــارك  الصناعـــة 

حيويـــا فـــي توطـــين صناعـــة المركبـــات 
حيـــث تمنـــح القوانـــين حوافـــز ضريبية 
وجمركية خاصة للاســـتثمار فـــي منطقة 
شـــرق  ومنهـــا  الســـويس  قنـــاة  محـــور 

بورسعيد.
ويعترض تحول مصر إلى مركز إقليمي 
لتصدير الســـيارات عدد من المطبات، منها 
القدرة على اســـتمرار جذب الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة باســـتقطاب الشركات 
العالمية لتدشـــين مصانع كبيرة ومتطورة 
وذات إنتاج كمي ضخـــم بهدف التصدير، 
علاوة على تلبية متطلبات السوق المحلية 
لاتخاذ الكثير منها المغرب قبلة استثمارية 

خلال الفترة الأخيرة.
وأبرمـــت الرباط عددا مـــن الاتفاقيات 
هـــذا العـــام لإقامـــة 4 مصانـــع جديـــدة 
للســـيارات مـــع المجموعتـــين اليابانيتين 
تبلغ  باســـتثمارات  وســـوميتومو  يازاكي 
قيمتها 103 ملايين دولار، إذ تشـــيد الأولى 
ثلاثة مصانع بينما الثانية تشـــيد مصنعا 

جديدا، بجانب أربعة أخرى قائمة.
كما وقعت الحكومة المغربية اتفاقيات 
لإنشـــاء مصانـــع أخـــرى، منهـــا المصنع 
لإقامة وحـــدة إنتاج  الأميركـــي ”أدينـــت“ 
أغشـــية المقاعد، وإطلاق منظومة صناعية 
للموردين ومركز تقني وهندسي، بنحو 19 
مليون دولار، وتحقيق رقم معاملات خاص 
بالتصديـــر بنحـــو 73 مليـــون دولار، إلى 
جانـــب مصانع إنتاج شـــركات رينو وبي.

سي.أي وبيجو.
ويأتـــي قطاع الســـيارات فـــي مقدمة 
الســـنوات  خـــلال  المغربيـــة  الصـــادرات 
الأخيرة، حيث بلغت قيمة الإيرادات قرابة 
4.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 

الجاري.
وأكـــد تقريـــر حديث صـــادر عن معهد 
دراسات الشرق الأوســـط أن المغرب سبق 
مصر فـــي تصنيع الســـيارات الكهربائية، 
بعـــد توقيـــع الأول عقدا مع شـــركة أوبل 
الألمانيـــة لإنتـــاج الســـيارات الكهربائيـــة 
قد يكون أوائـــل العام المقبـــل، بينما يبدأ 

التصنيع بمصر في يوليو 2022.
وأشـــار التقرير إلـــى أن الاتفاق يعزز 
قدرة المغرب علـــى إنتاج أكثر من 700 ألف 
ســـيارة ســـنويًا، وهذا العدد يجعله ”ملك 
صناعة الســـيارات فـــي شـــمال أفريقيا“، 
بينما في مصر قد يصل العدد إلى 25 ألف 

سيارة في العام.
وأكـــد حســـين مصطفى مديـــر رابطة 
مصنعـــي الســـيارات بمصـــر ســـابقا أن 
التكنولوجيـــا تظـــل تحديًا أمـــام توطين 
صناعة السيارات، ويمكن التغلب على ذلك 
بإقامـــة تحالفات مع شـــركات تكنولوجية 
الســـيارات  مكونـــات  لتصنيـــع  كبـــرى 
والإشـــراف عليها ولنقل الخبـــرات وفتح 
أسواق جديدة تســـتوعب الإنتاج الجديد 

بالتعاون مع الشركاء العالميين.

وينبغي أن تتحالف القاهرة مع الدول 
ذات مراكـــز الأبحاث المتطـــورة في مجال 
صناعة الســـيارات لاكتســـاب المهارات، ما 
يعزز تطوير مدخلات السيارات والسبائك 
ومعدلات الأمان فيها، ويدعم زيادة معدلات 
الرفاهية بالمركبات ســـواء في الســـيارات 
العاملـــة بالوقود التقليدي أو الســـيارات 
الكهربائية المتوقع أن تســـود العالم خلال 

ثلاثة عقود.

إلى أن  وأشـــار مصطفـــى لـ“العـــرب“ 
”تكنولوجيا الســـيارات المتطـــورة والتي 
يجـــب أن تتعامـــل مصـــر معهـــا تتركـــز 
في الـــدول الغربيـــة مثل ألمانيا وفرنســـا 
والولايـــات المتحدة، وفي آســـيا بدول مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية، ثم الصين التي 
تطـــورت بقوة في معدل إنتاج الســـيارات 

والأبحاث التكنولوجية“.
وترتهـــن قـــدرة مصـــر على منافســـة 
المغرب في هـــذه الصناعـــة وتحولها إلى 
مركـــز إقليمـــي للتصديـــر بالانتهـــاء من 
تدشـــين المصانع الكبرى التـــي تعلن عنها 
الحكومـــة، وعقـــد شـــراكات مـــع كبريات 
الشـــركات العالمية تؤسس لوجود صناعة 
حديثة، وهذا يســـتغرق عدة سنوات يمكن 
تقديرها مع بـــدء إنتاج المصانع، وبخلاف 

ذلك لا يمكن المنافسة.
وأوضـــح فـــؤاد ثابت عضـــو جمعية 
مســـتثمري بورســـعيد أن منطقـــة شـــرق 
الجغرافـــي  موقعهـــا  رغـــم  بورســـعيد 
الســـيارات  لتصنيـــع  الاســـتراتيجي 
وتصديرهـــا، إلا أنها تتطلـــب تأهيلاً أكبر 
للبنيـــة التحتيـــة، حيث لا يتوافـــر التيار 
الكهربائـــي في أنحاء المنطقـــة حتى الآن، 
فضـــلاً عـــن اســـتمرار انقطاع الميـــاه، ما 
يحتـــاج إلى بذل جهـــود حكوميـــة كبرى 

لجذب الاستثمارات.
أنــــه ”يوجد مصنع  وذكــــر لـ“العرب“ 
إطــــارات للســــيارات في المنطقــــة يعتمد 
على تيــــار كهربائي عن طريــــق المولدات 
الكهربائيــــة“، لافتــــا إلــــى أن الحكومــــة 
لجــــذب  المنطقــــة  تطويــــر  تســــتهدف 
إليهــــا،  العالميــــة  الســــيارات  شــــركات 
وأن مصــــر تســــتورد نحــــو 800 ســــيارة 
شــــهريا مــــن المغــــرب، وأن مــــا حققتــــه 
المملكــــة يأتــــي نتيجة لســــهولة إجراءات 
الاســــتثمار التــــي منحتها للمســــتثمرين 

الأجانب.

البنية التحتية بشرق 

بورسعيد تحتاج إلى 

تطوير لجذب الاستثمار

فؤاد ثابت

يجب عقد تحالفات مع 

كيانات عالمية بالقطاع 

لنقل التكنولوجيا

حسين مصطفى

سكودا ونيسان وبوش 

دشنت مشاريع لها في 

مصر مؤخرا بعد وقت وجيز 

من بدء جنرال موتورز 

توسيع أعمالها بالبلاد

السبت 2021/10/09 10

السنة 44 العدد 12204 اقتصاد

ن المؤشرات في 
ّ

تحس

المنطقة يمكن أن 

يستغرق وقتا طويلا

روبرتا غاتي

 عمــان – ســـعى قطـــاع الأعمـــال فـــي 
الأردن خـــلال جولـــة قـــام بها فـــي تونس 
إلـــى استكشـــاف الفرص التـــي يمكن من 
خلالهـــا تعزيـــز الشـــراكات مع أوســـاط 
الأعمال التونسيين بهدف تعظيم المبادلات 
التجارية والرفع من مستويات الاستثمار 

في البلدين.
ويلتقي البلدان في نقاط متعددة بشأن 
اهتزاز اقتصاديهما وخاصة على مستوى 
التمويلات وتراجع نشـــاط الشركات، كما 
أنهما من أشد دول المنطقة العربية تضررا 

من تداعيات الوباء.
ويتفق أصحاب الشـــركات في البلدين 
على أهميـــة تذليل العقبـــات التي تواجه 
تدفق الصادرات والمســـتوردات بين الأردن 
وتونس، للارتقـــاء بمبادلاتهما التجارية، 
إلى جانب إنشـــاء مشـــاريع اســـتثمارية 

مشتركة.
وبهدف زيادة تشبيك العلاقات، اتفقت 
غرفتـــا صناعة الأردن وعمـــان مع الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليديـــة على تشـــكيل فريـــق عمل رفيع 
المستوى ليقوم بدراســـة إمكانات التبادل 
والتكامل التجاري والخروج بقوائم ســـلع 
ذات إمكانات تصديريـــة عالية بين الأردن 

وتونس.
وقـــال رئيـــس غرفتي صناعـــة الأردن 
وعمان فتحـــي الجغبير في بيان نشـــرته 

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بعد اختتام 
زيارة عمـــل إلى تونس الأربعـــاء الماضي 
”تم التوافـــق علـــى تقويـــة التنســـيق مع 

حكومتي البلدين مـــن خلال القنوات التي 
تملكها الغرف للعمل علـــى إزالة المعيقات 
الإداريـــة التـــي تحد من تدفق الســـلع بين 
الأردن وتونس وتفعيل الاتفاقيات المبرمة 

بينهما“.
وأوضـــح أنـــه تم الاتفـــاق أيضا على 
ترويجيـــة  أنشـــطة  مجموعـــة  ترتيـــب 
للمنتجات الأردنية والتونسية في البلدين 
بالتناوب بحيث يتم تعريف رجال الأعمال 
بالفرص المتاحة في كل من البلدين للتبادل 

التجاري.
ويقـــول خبـــراء إنـــه علـــى الرغم من 
ارتبـــاط البلدين باتفاقـــات تجارية ثنائية 
من بينها اتفاقيتا أغادير ومنطقة التجارة 
العربيـــة الكبـــرى، إلا أن حجـــم التجـــارة 
بينهما لا يزال دون الطموحات حيث تشير 
التقديـــرات إلى أنهـــا لا تتجاوز 25 مليون 

دولار سنويا.
وكان الوفـــد التجـــاري الأردنـــي قـــد 
التقـــى برئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
والتـــي  للصناعـــة،  التونســـي  الاتحـــاد 
تعد أعـــرق منظمات الأعمـــال في تونس، 
وتضـــم تحـــت مظلتهـــا مـــا يزيـــد علـــى 
150 ألـــف شـــركة خاصـــة مـــن القطاعات 

المختلفة.

ــــــلاد دون الاقتصار على تجميع  ــــــزم مصر توطين صناعــــــة المركبات بالب تعت
ــــــذي انتهجته منذ تأســــــيس شــــــركة النصر لصناعة  الأجزاء المســــــتوردة ال
ــــــة بعد إعلان ثلاث  الســــــيارات قبل ســــــتة عقود، وخطت الدولة خطوة نوعي
من كبريات الشــــــركات العالمية ضخ اســــــتثمارات جديدة في منطقة شــــــرق 
بورســــــعيد، في شمال شــــــرق القاهرة، أملا في منافســــــة المغرب كبلد رائد 

بالمنطقة في هذا المجال.

د الدول
ّ
الإغلاق يكب

العربية خسائر بقيمة

200 مليار دولار

الأردن يبحث تدعيم

التبادل التجاري مع تونس

مصر تشرع في منافسة المغرب

على تصنيع السيارات
مساع حكومية حثيثة لتوطين صناعة المركبات بعيدا

عن الاعتماد على مجالي التجميع والتركيب

تركيز الجهود على عملية تطوير القطاع

التركيز على الشراكات ذات العوائد المربحة


